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السعادة .. (حقيقتها. صورها. أسباب تحصيلها) ة 
المقدمة 

امك وحده.. والصلاة والسلام على من لا ني بعده» 
وبعد: 

إلى الباحثين عن السعادة اللاهثين وراءها!! 

إلى الذين يريدون حياة طيبة هنيئة مطمغنة!! 

إلى الذين أفقدهم الخوف والقلق كل معان الأمن والاستقرار!! 

إلى الذين وقعوا قي أوهام السعادة الزائفة فلم ينوا منها إلا 
الحسرة والندم!! 

إلى الذين يشعرون بالشقاء بحيط يمم من كل جانب!! 

هذا طريق السعادة واضح لذي عينين.. 

وهذا سبيل النجاة ينتظر السالكين.. 

وهذا درب الحدى والفلاح قي الدنيا والآحرة. 

فأين الباحثون عن السعادة؟ ين المشمرون ضها؟ 

أين الغائصون قي بحارها؟ 

أوهام السعادة 
اا لر خا عات ع اة من الش لف ق ديامن 


وأماكنهاء وألسنهاء وألوانماء وعاداتماء ووظائفها واتجاهاا وسألنا 


أفرادها: 


ّ السعادة .. (حقيقتها.صورها. أسباب تحصيلها) 


ما غايتكم من الحياة؟ لو فعلنا ذلك لوجدنا أن إحابام جيعًا 
واحدة: لا نريد إلا السعادة! 

فالسعادة: هي الغاية المنشودة» والحنة الموعودة ال يسعى إليها 
البشر أجعون. 

فالمؤمن بإعانه يسعى إلى السعادة. 

والكافر بكفره ينشد السعادة. 

والسارق بسرقته يريد السعادة. 


والزاي بز ناه يروم السعادة. 

وحامع المال يريد بجمعه السعادة. 

و صاحب السلطان والمناصب یرید بذلك السعادة. 

وصاحب الأسفار المتنقل بين البلدان يسعى قي تحصيل السعادة. 

وعلى الرغم من أن الناس جميعا يطلبون السعادة» إلا أن 
غالبيتهم لم يعرفوا السعادة الحقيقية» ولم يهتدوا إلى طريقها وإن 
شعروا بجانب من اللذة والفرح والانبساط في الدنيا فإن عوامل 
E a as‏ 
يله مَُاقيكّم ثم ثرَدُون إلى عالم لعب والشهادة يتبتكم بمّا كم 
َعْمّلون) [الجمعة: ۸]. 


العام اليوم 

فقد انقشرت الأمراض الاطيرة ال عجر الطب الحديث عن 
علاجهاء بل عن معرفة أسبايما وسبل الوقاية منها. 

فمرض الإيدز يقتل الملايين من البشر كل عام. 

ومرض السرطان بأنواعه المختلفة يفتك بالملايين. 

والتلوت اليتى يفك باللاين. 

والخدرات والسكرات ك اين 

والشذوذ الجنسي بأنواعه يعصف بالعا ے. 

والحروب بين الدول أو بين أبناء الأمة الواحدة تتنامى بشكل 
ملحوظ. 

والفقراء في العام بعوتون بسبب الأوبئة والأمراض وسوء 
التغذية. 

فأي عالم هذا؟ وأي سعادة تتحقق مع وحود هذه الشرور؟ 

ويظل المرء حائرًا وسط هذا الاضطراب الذي يوج بالعالم 
موج البحر !! ويتساءل في يأس وقلق. 


اي طريق يسلك؟ واي واد يؤم؟ وآي سبيل يقصد؟ 


۸ السعادة .. (حقيقتها. صورها. أسباب تحصيلها) 
سعادة الغوب 


إن كثيرًّا من الناس ينظرون للعا لم الغربي نظرة إحلال وإكبارء 
ويحسبون أَمُم يعيشون قمة السعادة والأمن والاطمئنان والحقيققة 
تؤكد عكس ذلك» والواقع يشهد بأن أهل الغرب الآن يعيشون 
أسواً فترات حياتمم» وتؤكد ذلك الإحصائيات الي تصدر عن 
ال وكالات والمؤسسات الغربية نفسها. 
بریطانيا 


4 


من أخدث اللاراسات دراسة نشرها مؤسسة دذراسات الرقابة 
الماع الاررية أقارت إل ابن قى الاتة م السا 
البريطانيات اللائي تتراوح أعمارهن بين العشرين والنامسة 
والثلاثين عامًا؛ يشعرن بالخطر من السير.عفردهن في شوارع 
العاصمة والمدن الداخلية الكبرى خحشية وقوعهن ضحايا حرائم 

وأضافت الدراسة أن امرأة من بين كل أربع نساء ق المرحلة 
العمرية نفسها ٠١-۲ ١(‏ عامًا) تحمل سكيتا أو سلاحا قي حقيبتها 
أثناء بجوالها في شوار ع العاصمة والمدن الداخلية الكبرى. 

وني تقرير آخر تشير الإحصائيات إلى أن جرائم الاغتصاب 
بلغت > 0۲ في مختلف أنحاء البلادء بينما تصل في لندن إلى .0٥١‏ 

أمریکا 


تقول: ججلة النيوزويك الأمريكية: إن الزائر لأمريكا قي عام 


السعادة .. (حقيقتها. صورها. أسباب تحصيلها) ۹ 


1 


٤‏ م اكتشضف أنه لا يوحد طفل واحد ق الشارع» في أسرة 
لا تجرؤ على السماح لأولادها بالخروج عفردهم» وإلا تعرضوا 
للحطف أو الاعتداء أو الاغتصاب. 

وهذه بعض الإحصائيات الي أوردقا الحلة: 

-١‏ زادت حالات الاعتداء على الأطفال بنسبة >٠٠‏ قي المائئة 
بین عام ٩۱۹۸م‏ وعام ۱۹۹۳م. 

۲- اعترف أكثر من نصف الأطفال الأمريكيين أَمُم يعيشون 
في رعب من جرائم العنف. 

۳- وعلى المستوى الر سمي أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن 
نسبة جرائم الأحداث وتشمل الجرائم الخطيرة مل القتل زادت 
بنسبة ۸ ق المائة. 

-٤‏ وارتفعت حالات الاعتداءات العنيفة بنسبة ۸٠‏ فى المائة 
E‏ 

-٥‏ وارتفعت معدلات السرقة بنسبة ۲ه ق للمائة والاغتصاب 
بنسبة ۲۷ قي المائة. 

-٦‏ مائتان قي المائة )00۲٠٠(‏ بلغت نسبة الزيادة في عدد 
الأسر ال يعيش أطفاها في حضانة أحد الأبوين» وذلك بسبب 
الاو و ااال دار اا 

ولا غرابة إذن أن يقول أحد المفكرين الغربيين: إن الحياة في 


(۱) صراخ خ الفطرة. 


4 السعادة .. (حقيقتها.صورها.أسباب تحصيلها) 


نيويورك غطاء جميل لحالة من التعاسة والشقاء!! 
سعادة ام شقاءِ؟ 


أها على منترق الأفراد فهدة مارلين عوترو فة الإغراء 
والجنس الشهيرة الي أحاطت ما الأضواء من كل حانب» ماتت 
حر ود اكش اعفن الد کان يدرس فة اعجار ا 
رسالة كتبتها قبل وفاقا إلى فتاة تطلب نصيحتها عن الانخراط تي 
التمثيل فكتبت إليها تقول: احذري الجحد.. احذري كل من يخدعك 
بالأضواء.. إن أتعس امرأة على هذه الأرض.. م أستطع أن أكون 
أمّا.. إني امرآة أفضل البيت.. الحياة العائلية الشريفة أفضل من كل 
شی 2 إن سعادة المرأة الحقيقية في الحياة العائلية الشريفة الطاهرة.. 
إن هذه الحياة العائلية هي رمز سعادة المرأة بل الإنسانية [إزهرة 
اا 


أذاعت بعض الإذاعات مكالمة تليفونية منذ أعوام بين المغغيْ 
عبد الحليم حافظ والممثل العا مي عمر الشريف سأله فيها عبد الحليم 
فقال ل یا مرا انت سعد؟ فقال له؟ عبر الخريف: آنا ما ذقت 
طعم السعادة.. [طريق السعادة]. 

السعادة الحقيقية 

هناك طائفة واحدة من الطوائف السابقة هم الذين أصابوا كبد 
الحقيقة» وعرفوا طريق السعادة فسلكوهاء وطريق الشقاوة 
فاجتنبوهاء لقد نظر هؤلاء أبعد نما يرون» وتجاوزت نظرتمم حدود 
الحياة إلى ما بعد الموت» إفُم المؤمنون بالله الذين رأوا السعادة قي 


السعادة .. (حقيقتها. صورها. أسباب تحصيلها) ۱١‏ 


طاعة الله ورضوانه» والائتمار بأوامره» والانتهاء عن نواهیه» 
والوقوف بین يديه ومناجاته» وحبته» وإنزال الجاجحات به» 
والأنفس» وقراءة کلامه وتدبر آحكامه. 

وقد يكون الواحد من هؤلاء لا ملك قوت يومه» ولکنه سعید 
حق السعادة؛ مسرور حق السرورء وكأنه ملك الدنيا وما عليههاء 
قال تعاى: ‏ لاقل بفضل الله وبرَحميه فبدلك فليفرخوا هو حر 
مِمًا يُجْمَعُون» [یونس: .]١۸‏ 

وقال الشاعر: 

ولسست أرى السعادة مع مال 

بصيرة المومن 

وإذا كان اغلب البشر شوق حاتري متسائلين: 

أي طريق يسلکون؟ وي واد يؤمون؟ وي سبيل يقصدون؟ 

فإن المؤمن لا تنتابه هذه الحيرة» ولا يعتريه هذا القلق 
والاضطراب. 

فالطريق: واضح أمامه» وبريق السعادة يلوح في الأفق.. والأمل 
في السعادة الكبرى يدفعه إلى تحمل المشاق» ومتابعة المسير» فيأحذ 
قي قطع المراحل الموصلة إلى غايته مرحلة مرحلة» فكلما قطع مرحلة 
لاحت له مرحلة أحرى» فلا يزال يقطع المراحل مهاحرًا إلى ربه مع 


الشقة» فإذا مات على ذلك ل يفته شيء من الدنياء وفاز بالسعادة 
الأبدية في الآحرة» وإذا ظل سائرًا ظل قي ترق وصعود إلى 
اللرات الالة واارل فخ 
بشارات الج 

وتأقي بشارات الوحي لتثبت المؤمن وتبشره وتطمئنه بأنه ساثر 
على الدرب الصحيح والطريق الحادة: #إوأن هَذا صرَاطي مُسسَقيمًا 
فالبعوة ولا تبعُوا السبل فتفرّق بكم عَنْ سبيله» [الأنعام: .]٠١١‏ 

فاذا تساءل: 

ما هى منازل السعداء؟ وما هى منازل الأشقياء؟ 

حاءت إحابة الوحى: لاما اين شقوا قفي الار لَهُمّ فيها رفير 
رشهيق * خالدِين فيها ما دَامَت السَمَارَات وَالأرْض إلا ما شَاء ربك 
ن رَبك قعال لما بريد * وما اين سدوا قفي الجن خالدين فيه 
ما دامَّت السَمَاوَات والْأرض إلا ما شَاء رَبك عطاء عَيْرَ مَْذوذ) 
[هود: .]۱۰۸-۱۰٦١‏ 

وإذا تساءل: 

ماذا نفعل لكى نكون من السعداء؟ 

إجابة الوحي: فمن ابع هداي فلا يضل ولا بَشقى * ومن 
عرض عن ذكري فن لَه معيشَة صنكا وتشر يوم َة عى 
[طه: ۱۲۳ ٤‏ ۱۲]. 


السعادة .. (حقيقتها. صورها. أسباب تحصيلها) ۳ 


ا 


أ 


ا لى وهو ممن 
ا e‏ 6 ية وَلَتَجْرينَهُم أَجْرَهُم بأ ما کائوا i‏ ن 
[النحل: ۹۷]. 

وتزداد سعادة المؤمن كلما أقبل على ربهء وأحلص له واتبع 
هداه» وتقل سعادته بحسب تفريطه قي ذلك. 

فالمۇمن هادئ البال مستریح الضمير› طیب النفس» مطمئن 
الخاطر» يعلم أن له ربا أزمة الأمور بیده» وقوانین العام جميعها لا 
تخر ج عن سلطانه» قال البي ول: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله 
خير له» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر 
فکان خیرًا له وإن أصابته ضراء صبر فکان خيرًا له». 

أليست هذه قمة السعادة؟! 

صور من السعادة 


السعادة: شيءِ معنو ي 5 یری بالعين ولا يقاس بالكم ولا 
تحتويه الخزائن» ولا يشترى بالدنيا أو الدولار. 
وطمأنينة قلب» وانشراح صدر» وراحة ضمير. 

السعادة: شىء ينبجع من داحل الإإنسان ولا يیستورد من 
خحارجه. 


امرأة سعيدة 


حدثوا أن زوجًا غاضب زوجته فقال ها متوعدا: لأشفينك!! 


فقالت الزوجة في هدوء لا تستطيع أن تشقين كما لا تملك أن 
تسعد ! 

فقال الزوج تي حنق: وكيف لا استطيع؟ فقالت الزوحة في 
ثقة: لو كانت السعادة في راتب لقطعته عيْ» أو زينة من الحلي 
والحلل لحرمتي منهاء ولكنها في شيء لا تملكه نت ولا الناس 
أجمعون! فقال الزوج ف دهشة: وما هو؟ 

فقالت: الزوحة في يقين: إن أحد سعادن قي إعاني» وإعان في 
قبي» وقي لا سلطان لأحد عليه غير ري. 

سعادة الرضا والقناعة 


کتب ف. س بودلي تحت عنوان «عشت في جنة الله» قال: 
(في عام ٠۹١۸‏ أوليت ظهري للعا لم الذي عرفته طيلة حيات» 
وعمت شطر إفريقية الشمالية الغربية حيث عشت بين الأعراب قي 
الصحراء» وقضيت هناك سبعة أعوام أتقنت خلاطها لخة الببدو» 
وكنت أرتدي زيهم» وآكل من طعامهم» وأتخذ مظاهرهم يي 
الحياة» وغدوت مثلهم أمتلك أغنامًا وأنام كما ينامون في الخيام. 

وقد تعمقت قي دراسة الإسلام حن إنن ألفت كتابًا عن محمد 
عنوانه «الرسول» وقد كانت تلك الأعوام ال قضيتها ممع 
هؤلاء البدو الرحل من أمتع سي حيات وأحفلها بالسلام 
والاطمغنان والرضا بالحياة. 


السعادة .. (حقيقتها. صورها. أسباب تحصيلها) ٥‏ 


تغلب على القلق 


الإبعان على العيش في أمان» وأحذ الحياة مأحذا سهلا هيتًا. 

فهم لا يلقون أنفسهم بين براثن الهم والقلق على أمرء إفمم 
يؤمنون بأن ما قدر يكون وأنه لا يصيب الفرد منهم إلا ما كتب 
الله له» وليس معن ذلك أَمُم يتواكلون أو يقفون قي وجه الكارثة 
مکتوني الأيفي:؛ کا ودعي أضرب مثلا لما أعنيه. 


يقول: هبت ذات يوم عاصفة عاتية» حملت رمال الصحراي 
وعبرت هما البحر الأبيض المتوسط ورمت يها وادي الرون في 
فرصا و كانت العاضغة اة دة المرارة حن اخس كان 
شعر رأسي ينتزع من منابته» لفرط وطأة الحر» وأحسست من فرط 
القيظ كأنين مدفوع إلى الجنون» ولكن العرب م يشكوا إطلاقا فقد 
هزوا أكتافهم وقالوا كلمتهم المأثورة: «قضاء مكتوب» ولكنهم ما 
إن مرت العاصفة حن اندفعوا إلى العمل بنشاط كبير فذبجحوا صغار 
الخراف قبل أن يودي القيظ جحياتماء ثم ساقوا الماشية إلى الجنوب نحو 
الما فعلوا هذا كله في صمت وهدوء دون أن تبدو من أحدهم 
O‏ م نفقد الشيء الكثير» فقد كنا خلقاء 
بان نفقد کل شيء ولکن حمدًا لله وشكرًا فن لدينا نحو أربعين يي 
المائة من ماشيتناء وفي استطاعتنا أن نبدأ ما عملنا من حديد [الإعان 


والحياة]. 
یکی من السعادة 


ضاخ اعمال و امال كان علاك خمزعة من الق كات 
بالولايات المتحدة الأمريكية» وكان يعمل في أحد هذه الشركات 
فاب لی ر کان وا ال کات کا خر عا و 
متبسمًاء علامات السعادة بادية على وجهه وكان صاحب 
الش ر كات دائم الحزن والاكتعاب فسأله صاحب الشركات عن 
سبب هذه الابتسامة الي تنم عن الفرح والسعادة؟ فقال: لني 
مسلم! فقال له: لو أسلمت أحد هذه الي تحس مما؟ قال: نعم. 

فأخذه: الشاب المسلم إلى أحد المراكز الإسلامية» فشهد 
شهادة الحق» تم انفجر تي بكاء شديد» فسئل عن سبب هذا البكاء 
فقال: لأول مرة قي عمري أجحد طعم السعادة امن شرح الله 
رَه لالام فهو على ور من رَه قول لِلْقَاسِية لوبهم ِن كر 
الله اوليك في ال مُبين) [الزمر: ۲۲] [طريق السعادة]. 

٠‏ عنوان السعادة 

ذكر الإمام ابن القيم أن عنوان سعادة العبد ثلاثة أمور وهي: 
أنه إذا أنعم عليه شكرء وإذا الي صبرء وإذا أذنب استغفر. 

قال: فإن هذه الأمور الثلاثة هي عنوان سعادة العبد وعلامة 
فلاحه في دنياه وأخراه» لا ينفك عبد عنها أبدا. 


السعادة .. (حقيقتها. صورها. أسباب تحصيلها) ۱۷ 


الشكر على النعماء 

فالعبد دائم التقلب في نعم الله تعالى المترادفة عليه» ومع ذلك 
فإن أهل الإعان وحدهم هم الذين يشعرون بهذه النعم» ويسعدون 
اء لأمُم يقومون بشكرها والاعتراف والثناء بالفضل لموليها. 

والشكر مب على مس قواعد: 

الأولى: حضو ع الشاكر للمشكور. 

الغانية: حبه له. 

الغالغة: اعترافه بنعمته. 

الرابعة: ثناؤه عليه يما. 

الخامسة: ألا يستعمل النعمة فيما يكره المنعم» فمن أقام هذه 


القواعد الخمس سعد ق الدارين» ومن فرط قي هذه القواعد الخمس 
شقى شقاوة لا سعادة بعدها. 


الصبر على البلاء 
تعالى» ببتلى بها العبدء فيجب عليه فيها الصبر والتسلي. 
-١‏ حبس النفس عن التسخط بالمقدور. 
١ك‏ و خض السات عن الكو 


5 السعادة .. (حقيقتها.صورها. أسباب تحصيلها) 


فمدار الصبر على هذه الأ ركان الثلاثة فإذا قام با العبد كما 
ينبغي انقلبت امحنة قي حقه منحة» واستحالت البلية عطية» وصار 
المكروه حبوبًا. 
التوبة والاستغفار 


فإذا أراد الله سعادة العبد وفلاحه ني الدنيا والآحرة فتح له من 
أبواب التوبة والندم والانكسار والذل لله والافتقار إليه» والاستعانة 
به» وصدق اللجأً إليه» ودوام التضرع والدعاءء والتقرب إليه ما 
أمكن من الحستات ما تكرن تلك السغة به سبب رة حن يقول 
الشيطان عدو اللّه: يا ليتن تر كته ولم أوقعه. 

وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد ليعمل الذنب يدحل 
به الجنة» ويعمل الحسنة يدحل ما النار !! قالوا: كيف؟ قال: يعمل 
ال ا وال ت فة اا مت ما را اا اا 
امن ره هال ا کس ار بن ليه مك الق اه 
فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه حي يكون ذلك 
الذنب أنفع له من طاعات كثيرة لما ترتب عليه من هذه الأمور الي 
بها سعادة العبد وفلاحه. 


آفة العجب والغرور 


ويفعل الحسنة فلا يزال يمن يما على ربه» ويتكبر بماء ويرى 
نفسه ويعجب هما ويستطيل يما ويقول: فعلت وفعلت» فيورنه ذلك 
من العحب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكهء فإذا 
أراد الله ذا المسکین يرا ایتلاه بامر یکسره به» ویذل په عنقه» 
ویصغر به نفسه عنده» ون اراد به غير ذلك خلاه وعجبه وکبره» 
وهلا س ان آ2 جب فاو 

إليك يا من تبحث عن السعادة 
قل التي بغ السعادة 
عل مجح لتد 
انال اة ان ته مش 


اك ةا الل 


.۷ السعادة .. (حقيقتها.صورها. أسباب تحصيلها) 


اظ اة كرا ا 
ق الأف ق اله ادف البغ ك 

اتيش ن الا لاف 
لات نزول ولاتبي د 

اا اا بال اء 
وباللائ؟_ ةة الش هود 

وتر كص نع الي 
E‏ 

جولة مع السعداء 


بعض السعداء» الذين أد ر كوا معن السعادة الحقيقية وذاقوا حلاوقا 
قي الدنيا قبل الآخحرة. 

إُم الطائعون لريمم.. المحاصون له.. العابدون.. الراكعون.. 
الساحدون.. الصائمون.. الذاكرون.. الآمرون بالمعروف والناهون 


کن الک 


السعادة .. (حقيقتها. صورها. أسباب تحصيلها) ۳١‏ 


فسعادة العبد في طاعته لربه عز وجل» ورضاه بقضائه وقدره» 
واستسلامه لأمره وهیه. 
علاج الهم والحزن 
أرشد البي 5 إلى علاج الهم والحزن الذي يطرد عن الإنسان 
الضيق ويجعله فرحًا مسرورًا قال 4: «ما أصاب أحدًا قط هم ولا 
غم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وان أمتمك»› 
ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عدل في قضاؤك. أسألك بکل 
اسم هو لك» ميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته 
أحدا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل 
القرآن العظيم ربيع قابي» ونور صدري» وجلاء حزن وذهاب 
کي إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مکانه فرحًا» . 
المعاصي سبب الشقاء 
قال الإمام ابن الجوزي: من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور 
ي بداياها» نال خيرهاء وجا من شرها. 
ومن لم ير العواقب غلب عليه الحس» فعاد عليه بالأم ما طلب 
منه السلامة» وبالنصب ما رجا منه الراحة. 
وبيان هذا ق المستقبل يتبين بذ كر الماضي» وهو أنك لا تخلو أن 
تكون عصيت الله فى عمرك أو أطعته. 
ا س و ا ا ا 


(۱) رواه أحمد و صححه الألبان. 


قلت الوب ا غلك لتا 

وأزيدك في هذا بياتًا: مثل ساعة المموت» وانظر إلى مرارة 
الحسرات على التفريط ولا أقول كيف تغلب حلارة اللذات؛ لأن 
حلاوة اللذات استحالت حنظلا فبقيت مرارة الأسى بلا مقاوم! 

أتراك ما علمت أن الأمر بعواقبه؟! فراقب العواقب تسلم» ولا 
ری این م 

أقوال السعداء 

قال الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في 
الصلاة» وفي الذكر» وي قراءة القرآن» فإن وجحدتم وإلا فاعلموا أن 
الباب مغلق. 


قال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون عثل ذكر الله تعالى. 

وقال بعضهم: أهل الليل ق ليلهم لذ من أ هل اللهو قي 
هوهم» ولولا الليل ما أحببت البقاء ف الدنيا. 

وقال بعضهم: عالحت قيام الليل سنة» وتمتعت به عشرين سنة. 

وقال بعضهم : أنا منذ أربعين سنة ما أزعجحن إلا طلوع 
الفجر. 

وقال إبراهيم بن أدهم: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه 
من النعيم والسرور لجالدونا عليه بالسيوف. 


السعادة .. (حقيقتها. صورها. أسباب تحصيلها) ۳ 


وقال آخر: إنه لتمر بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في 
مثل هذاء إمم لفي عيش طيب. 


حكى الإمام ابن القيم: عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان 
يقول: «إن في الدنيا حنة» من لم يدحلها لا يدحل جنة الأخحرة». 

وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي ٻي؟ انا حجني وبستان في 
صدري.. ان رحت فهي معي لا تفارقيٰ. ان حبسي خلوة.. وقتلي 
شهادة.. وإحراحي من بلدي سياحة. 

وكان يقول في حبسه بالقلعة: لو بذلت ملء القلعة ذهبًا ما 

وقال لي مرة: الحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى.. والمأسور 
من أسره هواه. 

وما دخل القلعة وصار داحل سورها نظر إليه وقال: لإقضُرب 
يهم بسو لَه باب بَاطِة فيه الرَحْمة وَعَاهِرة من قي العذاب) 
| 

إضاءة نبوية 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن البي ب أنه قال: «من 
كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شله» وأتته 
الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا مه جعل الله فقره بين عينيه 


وفرق عليه له ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له . 

وعنه ل أنه قال: «من أصبح آمتا ي سربه» معاف ي بدنه» 
عنده قوت يومه» فکأغا حيزت له الدنيا بحذافيرها» ` 

وقال ٍ: «انظروا إلى من هو أسفل منكم» ولا تنظروا إلى 
من هو فوقكي فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم» . 

السعادة في الرضا. 

السعادة في القناعة. 


المادة ن البو دة له رب العالن ورك ر دة من سواه 


کما قیل: 
أطت مطامعي فاستعبدتني 
ولو أن تتعت لكت حرا 
طريق السعادة 


للسعادة طريق واحد» وللشقاء طرق متعددة» والعاقل من ينظر 
فيما يوصله إلى هذا الطريق ثم يسلكه» فكم من مريد للسعادة ققد 
ضل الطريق إليهاء فتجاذبه طرق الضلال والأهواء فهلك. 

قال ابن القيم: ونما ينبغي الاعتناء به علمًا ومعرفة وقصدا 
)١(‏ رواه الترمذي وصححه الألبان. 


(۲) رواه البخاري في الأدب المغرد والترمذي وحسنه الألباني. 


(۳) رواه مسلم. 


السعادة .. (حقيقتها. صورها. أسباب تحصيلها) o‏ 


وإرادة: العلم بان کل إنسان» بل کل حیوان يسعی فما يحصل له 
اللذة والنعيم وطيب العيش (السعادة) وهذا مطلوب صحيح يتضمن 
افو 
أحدها: معرفة الشيء النافع للعبد الملائم له» الذي بحصوله لذته 
وفرحه وسروره وطیب عیشه . 
الثان: معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك. 
الال سارك تلك ارين 
الرابع: معرفة الضارٌ المؤذي المنقر الذي ينكد عليه حياته. 
الخامس: معرفة الطريق الي إذا سلكها أقضت به إلى ذلك. 
السادس: بحنب سلوكها. 
فهذه ستة أمور لا تنم لذة العبد وسروره وفرحه وصلاح حاله 
إلا باستکماطها» وما نقص منها عاد بسوء حاله وتنکید حیاته. 
اللذة التامة 
معرفة الله وتوحيده» والأنس به» والشوق إلى لقائه» واحتماع 
القلب والحم عليهن فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه 
مفرق» فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبیب يأوئ إليه 
ويسكن إليه كما أفصح القائل عن ذلك بقوله: 
حا اظ ع يك 


۲٦‏ السعادة .. (حقيقتها.صورها.أسباب تحصيلها) 


السعادة بالل 


۰ 


فالعيش الطيب» والحياة النافعة» وقرة العين قي السكون 
والطمأنينة إلى الحبيب الأول ولو تنقل القلب في الحبوبات كلهاء م 
يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها كما قال القائل: 
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى 
ماالحب إلا للحبيب الأول 
كم منزل في الأرض يألفه الففتق 
ان لرل تول 
نصيحة وبشرى 
فاحرص (أخحي) أن يكون همك واحدًا وأن يکون هو الله 
وحده» فهذا غاية سعادة العبد» وصاحب هذه الجحال ى جنة معجلة 
قبل حنة الآحرة» وقي نعيم عاحل (يشبه نعيم أهل الجنة). 
وليس قي الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الحنة إلا هذا. 
وهذا قال البي #: «حبب إلي من دنياكم النساء والطيب» 
وجعلت قرة عيني في الصلاة» . 
وقرة العين فوق الحبة» وإنغا تقر العين بأعلى الحبوبات الذي 
له و ن 3ل إا اللي أ اا هه وك ما سا 
فإنما تحب تبعًا حبته» فتحب لأحله ولا يحب معه» فإن الحب معه 


(۱) صحیح رواه أحمد والنسائي. 


السعادة .. (حقيقتها. صورها. أسباب تحصيلها) ۷ 


شرك» والحب لأجله توحيد [رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه]. 
السعادة بالعلم 


قسم ابن القيم رهه الله أنواع السعادة الي تؤثرها النفوس إلى 
ثلائة أقسام. 

السعادة الأولى: سعادة خارجية عن ذات الإنسان» وهي 
E E N O OTE‏ 
بالأبصار» إذ أصبح في يوم واحد أذل إنسان وأحقره» وكذلك فإن 
اللذة الحاصلة با مال إما لذة وهمية وإما لذة ميمية. فإن التذ صاحب 
المال بنفس جمعه وتحصيله فتلك لذة وحمية خيالية» وإن التذ بإنفاقه 
قي شهواته فهي لذة جيمية. وكذلك فإن اللذة الحاصلة بالمال إها 
هي حال تجحدده فقط. وأما حال دوامه فإما أن تذهب تلك اللذة 
وإما أن تنقص. 

السعادة الثانية: سعادة في جحسمه وبدنه» كصحته و اعتدال 
مزاحه» وتناسب أعضائه وصفاء لونه» وقوة أعضائه فهذه ألصق به 
من الأولى» ولكن هي في الحقيقة حارحة عن ذاته وحقيقته» فإن 
الإإنسان إنسان بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه کما قیل: 

يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته 

فأنت بالروح لا بالجسم إنسان 

فسعادة مثل هذا بصحته وجاله وحسنه سعادة خحارحة عن 

ذاته وحقیقته. 


السعادة الغالغة: هى السعادة الحقيقية» وهى سعادة نفسانية 


۲۸ السعادة .. (حقيقتها. صورها.أسباب تحصيلها) 


روحية قلبية» وهي سعادة العلم النافع تمرته» فما هي الباقية على 
تقلب الأحوال» والمصاحبة للعبد في جميع أسفاره» وقي دوره الثالث 


أعيْ دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار» وبا يترقى معارج 


الفضل ودرحات الكمال. 
جهل الخلق 
لو تساءلت: إذا كانت ثمرة هذه السعادة ما ذكرت فلماذا 
أغرض .ا كثر الناس عتها؟ 


والجواب: إنما رغب أكثر الغلق عن اكتساب هذه السعادة 
وتحصيلها وعورة طريقها وتعب تحصيلهاء وأما لا تنال إلا على 
قال الشاعر: 

لولا المشقة ساد اللاس كلهم 

المموديفقر والإقدام قال 

فالمكارم منوطة بالمكاره» والسعادة لا يعبر إليها إلا على جحسر 
المشقة» فلا تقطع مسافتها إلا سفينة الجد والاجتهاد. 

قال مسلم ي صحيحه: قال يى بن أبي كثير: لا ينال العلم 
براحة الجحسم. 

وقد قيل: من طلب الراحة ترك الراحة. 

فيا وصل الحبيب أما إليه بغير مشقة أبةا طريق 


ولولا حهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا 


السعادة .. (حقيقتها. صورها. أسباب تحصيلها) ۲۹ 


عليها بالسيوف» ولكن حفت بحجاب من المكاره» وحجبوا عنها 
بحجاب من الجهل؛ لیختص الله ها من يشاء من عباده» والله ذو 
الفضل العظيم [من مفتاح دار السعادة]. 

أسباب السعادة 


كثير من الناس يفضلون تفصيل القول في مفردات السعادة» 
ولا يكتفون بالقول احمل الذي رد السعادة إلى طاعة الله ومحبته و 
الإقبال عليه» وعکوف القلب على مشاهدة مننه وآياته وهؤلاء 
نقول: 

آل للسعادة اسابا كر ة متها 

-١‏ التوحيد والإان: 

فعلی حسب كمال توحید العبد وإعانه تکون سعادته وانشراح 
صدره. 
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قال تعالى: فمن يرد الله أن يَهِدِيَه شرح صَدرَه لاسام ومن 
يرذ أن يُْضِلَةُ يَجْعَل صَدرَهُ ضَيّقا حرجا كما يَصَعّدُ في السّمَاء) 
[الأنعام: [٠٠١‏ . 

وقال تعالى: من يوم بالله يهد فلب [التغابن: .]١١‏ 

۲- تز كية النفس: 

فمن احتهد في تزكية نفسه وترقيتها حي ببلغ درحة الإحسان 
فقد فاز بسعادة الدنيا وسعادة الآحرة» والنفس تز كو بالتوحيد» 
وفعل الواحبات وترك الحرمات والاجحتهاد في نوافل الطاعات. 


.۳ السعادة .. (حقيقتها. صورها. أسباب تحصيلها) 


۴۳- الصلاة: 

فالصلاة من أعظم أسباب السعادة» ولذلك فقد حعلت قرة 
عين البي ب قي الصلاة؛ لما فيها من مناحاة للخالق سبحانه» والتنعم 
بذ کره» والتذلل والخضوع له» والقرب منه ولا سيما قي حال 
السجود» وتلك الحال أقرب ما يكون العبد فيها من ربه. ولذلك 
فقد كان يي يقول لبلال: «يا بلال»ء أرحنا بالصلاة». |رواه أحمد 

فالمؤمن يسعد بالصلاة ويطمئن ها ويحب أوقاقا ويستريح بها 

٤‏ - الرضا والقناعة: 

إن شعور الإنسان بالرضا والقناعة من أعظم أسباب السكينة 
النفيسة الي هي سر السعادة» فالمؤمن إذا ابتلي رض أو فقر أو 
نحوه من الأعراض» تحده راضيًا قرير العين» لا يتطلب بقلبه أمرًا م 
يقدر له» بل ينظر الى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه» فهو 
راض عن ربه» موقن نمام اليقين بأن تدبير الله له أفضل من تدبيره 
لنفسه» ورحته به أعظم من رحة أبويه به» ولذلك فهو تي سعادة 
دائمة ونعيم مستمر. 

-٥‏ الإکثار من ذكر الله: 

فذكر الله تعالى من أكبر أسباب انشراح الصدر وطمأنينة 
النفس» وله تأثير عجيب ف زوال الحم والغم قال الله تعالى: لالينَ 
آمُوا وَكَطْمَيْنْ لوبهم بذكر الله أا بكر الله كَطّْمَين القلوب) 
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[الرعد: ۸[ 

-٦‏ العلم النافع: 
والجهل يورثه الضيق و الحصر والحبس» وقد سبق الكلام عن 
السعادة بالعلم. 

۷- الإحسان إلى الخلق: 

ومن أسباب السعادة وانشراح الصدر: الإحسان إلى الخلمق 
ونفعهم ما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن» فإن الكرم المحسن 
أشرح الناس تدرا وأطيبهم نفسًا وأنعمهم قلبًا. 

۸- ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة 
والأكل والنوم: 

فالتفريط في هذه الأمور من مفسدات القلب الي تسبب له 
الآلام والغموم والضيق والحصر والعذاب الدائم» ولا يسعد القلب 
إلا بترك ذلك. 

۹- حبة الله تعالى والإانابة إليه: 

فلا شيء شرح لصدر العبد من حبته لربه والإنابة إليه والإقبال 
علیه» والتنعم بعبادته. 

ومن أعظم أسباب التعاسة وضيق الصدر: الإعراض عن الله 
تعالٰی» والغفلة عن ذكره» وتعلق القلب بغيره وحبة سواه. 


-١‏ الشكر على النعماء. 
۲ - الصبر على البلاء: وقد تقدم أن هذه الثلاثة هي عنوان 
السعادة. 


۴۳- الدعاء وتلاوة القرآن: 

فكل واحد يجس حال الدعاءِ وتلاوة القرآن بسكينة وطمأنينة 
وانشراح صدر لا يشعر ها إلا في هذا الموضع. 

٤‏ - قوة القلب وثباته: 

ف ا ت ج ا و ا واو ا و 
للأوهاي ولا ملکته الخیالات السيعة» ووثق 6 وطمع في فضله» 
اندفعت عنه الهموم والغموم» وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية 
والقلبية. 

-٥‏ صحبة الأخيار: 

فإن الطبع يسرق من خحصال المخالطين» فإذا حالط المرء أمهل 
السعادة تأثر بهم وحذا حذوهم» وإذا حالط أهل الشقاوة شقي 

-٦‏ الطموح والتفاؤل والأمل: 

فإن الاستسلام لليأس والقنوط يورث الحم والغم والجزن والقلق 
والاضطراب وقد كان البي : «يحب الفأل ويكره الطيرة»[رواه 
أحمد والبيهقي و صححه الألبان]. 


۷- طوال العمر مع حسن العمل: 


السعادة .. (حقيقتها. صورها. أسباب تحصيلها) ۳۳ 


حیر؟: قال: «من طال عمره وحسن عمله» قال: فأي الناس شر؟ 
قال: «من طال عمره وساء عمله» [أحمد والترمذي]. 

۸- بر الوالدين وصلة الأرحام: 

فإذا بر الإنسان والديه ووصل أرحامه شعر بالسعادة 
والطمأنينة» وانشراح الصدرء وإذا عق والديه وقطع أرحامه شعر 

۹- الكسب الحلال: 

فا مرء إذا شعر أنه يأكل مالا حلالا طيبًا استراح قلبه واطمأنت 
نفسه» أما ذا کان مطعمه حرامًا ومشربه حرامًا وملبسه حرامًا فانه 
يكون خبيث النفس» مضطرب الفؤاد» ينتظر في أي لحظة أن 
ينكشف أمره وينادي عليه بالفضيحة والعار. 

-٠١‏ الزوجة والجار والم ركب والمسكن: 

فعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
44: «أربع من السعادة: المرأة الصالحةء والمسكن الواسع» والجار 
الصال» والم ركب ايء وأربع من الشقاء: المرأة السوءء و الجار 
السوءء وال ركب السوء والمسكن الضيق»' . 

وهناك أسباب أخحرى للسعادة غير هذه يصعب حصرها» فكل 


ما أمر الشار ع وحث عليه ورغب فيه فهو من أسباب السعادة» 


)١(‏ رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألبان. 


وکل ما نمی عنه وحذر منه فهو من أسباب الشقاء. 
هذا السعيد 

هذالعمري شأن ذي الإممها 

ا ناا ا 
حلت على 

امس فاس لاي ود 
لاخوف من ‌غده‌فخو 

ف غدظğون‏ لا تدا 
لاحgص‏ لاطہم ىعفالا 

,اص کے يال 

وإن ت فهور الشŠهيد‏ ! 
قل للذي نشدالسعادة 

دونلكل ابع الفربلد! 
إن السعادة مسك لا تأتتيك 


فا عد بلاتك أو فدع 
أف العادة لل هيد!! 


نفحات و لفحات|]. 
و [ 
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المصادر: 

مدار ج السالكين- مفتاح دار السعادة - الداء والدواء- رسالة 
ابن القيم إلى أحد إخوانه- الوابل الصيب وكلها لالإمام ابن القيم. 

صيد الخاطر لابن الجوزي. الإبعان والحياة للشيخ يوسف 
القرضاوي. 

الوسائل'المفيدة للحياة السعيدة للسعذي: 

سر السعادة - سلمان نصيف الدحدوح. 

طریق السعادة - أحمد فرید. 

صراخ الفطرة- محمد رشيد العويد. 


زهرات نسائية- وفاء عبد الرحهمن. 


